
يخ المجموعـات العرقيـة مـاذا تعـرف عـن تـار
في تركيا؟
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تعد تركيا من أغنى الدول بالمجموعات العرقية، لا يقتصر هذا على التنوع العرقي فقط، بل أيضًا تجمع
علــى أرضهــا العديــد مــن الأقليــات الدينيــة والمذهبيــة والطائفيــة، وأحيانًــا مــا تشكــل هــذه القوميــات
والاختلافــات العرقيــة تحــديًا واضطرابًــا لاســتقرارها ووحــدتها، وفي أحيــان أخــرى تكــون أحــد أســباب

تميزها وغنى بنيتها الاجتماعية.

المــادة الـــ في الدســتور الــتركي تعــرف الــترك علــى أنــه “أي شخــص مرتبــط بالدولــة التركيــة مــن خلال
رابطــة المواطنــة”، وبالتــالي اســتخدام اللفــظ “تــرك” كمصــطلح لمــواطن في تركيــا يختلــف عــن تعريــف
العرق، ويعرف العرق على أنه مجموعة من الناس التي تتشابه بالشكل وتتميز عن البنية الاجتماعية
العامــة، إذ إن لهــم لغتهــم الخاصــة وربمــا ديانــة مختلفــة وتــاريخ وثقافــة مختلفــة ولكنهــم بمــوجب

ية التركية من الناحية السياسية والقانونية. الدستور يعتبرون مواطني الجمهور

عاشت بعض الأقليات العرقية بعض الاضطرابات والأزمات والمخاطر مع
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الحكومة التركية.

مـن خلال اتفاقيـة لـوزان الثانيـة، عمـل مصـطفى كمـال أتـاتورك علـى تحقيـق وحـدة عرقيـة في البلاد،
وذلك عن طريق عدم إشارة الاتفاقية إلى الوجود العرقي في المجتمع التركي وتجاهله بالكامل وفرض
مفهوم عرقي قومي يعتمد على العرق التركي فقط. إذ إن غالبية الأتراك هم من العرق التركي وتقدر

نسبتهم بنحو  إلى % وذلك حسب وكالة المخابرات المركزية

رفــع أتــاتورك شعــار “هنيئًــا لمــن يقــول أنــا تــركي”، ومــن خلال هــذا الشعــار قــام بــدمج كــل المجموعــات
العرقيــة مــن الشركــس والكــرد واللاز والعــرب واعتبــارهم أتــراك، يــذكر أن هــذه المجموعــات العرقيــة لا
يسـمح لهـا بفتـح مؤسـسات علميـة أو محطـات إذاعيـة تبـث بلغتهـا الأم، ممـا حرمهـا مـن التعـبير عـن
قوميتها، ومن هذا المنطلق عاشت بعض الأقليات العرقية بعض الاضطرابات والأزمات والمخاطر مع

الحكومة التركية.

من هذه المجموعات العرقية

الأكراد

يا هم أتراك الجبال أو سكان الجبال، موجودون جنوب شرق تركيا وتحديدًا في المدن المحاذية لسور
كـبر مجموعـة عرقيـة في والعـرق وإيـران مثـل ديـار بكـر وغـازي عنتـاب ومـاردين وملاطيـا، يعتـبر الأكـراد أ
تركيــا، يصــل عــددهم مــن  إلى  مليــون كــردي، وينقســمون إلى مســلم ســني، ومســلم شيعــي،

ومسلم علوي ومنهم مسيحيين وإيزيديين وزرداشتية.
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مشاكل الأكراد مع الدولة تركية لها تاريخ طويل من الاضطراب، فالمجموعة العرقية الكردية رفضت
أن يتم مسح هويتها وكيانها بالكامل مقابل أن تندمج في المجتمع التركي، بل حاربت كثيرًا للحصول
على حق التعلم باللغة الكردية وفتح مؤسسات ومنظمات تهتم بالشأن الكردي وثقافته وسياسته،
لكن رفض الحكومات التركية المتعاقبة لهذه المطالب جعل الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطقهم
في غاية الصعوبة خاصة مع دخول مجموعات إرهابية مسلحة على الخط في صدام مع الدولة، الأمر
الذي دفع العديد منهم للانتقال إلى إسطنبول، حيث تقدر نسبتهم بـ % إلى % من سكان
المدينة، ولكن مع مجئ حزب العدالة والتنمية الحاكم في عام  اعتمد سياسة أقل حدة من
الحكومــات السابقــة مــع الأكــراد وطرحــت العديــد مــن المبــادرات لحــل الأزمــة الكرديــة في تركيــا بحلــول

سلمية. 

الشركس

يحتلــون المرتبــة الثالثــة بعــد الأتــراك والأكــراد مــن حيــث المجموعــات العرقيــة، وهــم قبائــل تقــع شمــال
ية الروسية التي حاولت التخلص منهم، وهاجروا عبر سفن القوقاز تم تهجيرهم من قبل الإمبراطور
ـــ  إلى  مليــون ــوطينهم. يقــدر عــددهم ب ــة الــتي اهتمــت بحمــايتهم وت ــة العثماني ــة إلى الدول ي بحر

شركسي.

 يُحيي الشركس ذكرى تهجيرهم بشكل قسري من وطنهم الأصلي عام

كلـون السـمك، لأنـه يذكرهـم بأهـاليهم الذيـن خسروهـم عنـد عبـور البحـر يـذكر أن البعـض منهـم لا يأ
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الأسود هربًا من الروس.

يعــرف المجتمــع الــشركسي علــى أنــه “لا يعــرف الكلــل ولا الملــل”، وأنهــم أقــدر مــن غيرهــم علــى تحمــل
المشاق والمتاعب، ولهم حكايات قديمة عن مهاراتهم الحربية والفروسية.

حتى يومنا هذا يُحيي الشركس ذكرى تهجيرهم بشكل قسري من وطنهم الأصلي عام ، حيث
ينظــم النــاشطون مظــاهرات وتجمعــات في المــدن التركيــة، خاصــة أمــام القنصــلية الروســية، للحــديث

والتنديد بما ارتكبته روسيا بحقهم، مطالبين روسيا بالاعتذار لهم عما سببته من أضرار لا حصر لها.

في هذا السياق، صرح المتحدث باسم الخارجية التركية طانجو بيلجيج: “تهجير الشركس هو مصيبة
كبرى في التاريخ، والعمل على إحياء هذه الذكرى من كل عام، هو تعبير عن الجراح الغائرة في قلوب

القوقازيين وصورة لا تمحى من ذاكراتهم”.

البوشناق

مجموعـة عرقيـة كـبيرة، وهـم مواطنـون أتـراك ينحـدرون مـن أصـول بوشناقيـة، معظمهـم جـاءوا مـن
البوسنة والهرسك بعد أن تم إجبارهم على الهجرة بعد فظائع ومذابح التطهير العرقي التي تعرضوا
كثر من  ألف بوشناقي وذلك لها من الجيش اليوغسلافي والسلطات الصربية، فقد جاء إلى تركيا أ
وفقًــا لســافيت إردمــن رئيــس مؤســسة أصــدقاء البوســنة والهرســك في إســطنبول، ويضيــف “كــانت
أعداد المهاجرين مرتفعة، لكن ما جعل الأمر جيدًا بعض الشيء أنهم لم يواجهوا مشاكل على الحدود

اليونانية والمقدونية وهم في طريقهم إلى تركيا”.

اعتناق البوشناق للإسلام جعل عاداتهم وتقاليدهم في انسجام كامل مع
الثقافة التركية



ير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو عن هذا قائلاً: “التطهير العرقي كان سمة وقد تحدث وز
مقززة في البوسنة والهرسك، وسربرنيستا كانت رمزًا لوحشية الصراع في الاتحاد اليوغسلافي السابق”.

جدير بالذكر أن أتراك البوشناق يطلقون كل عام حملة لزيادة الوعي بما جرى بمجزرة سربرنيستا،
ويتظاهرون بلافتات تحمل عبارات لإحياء ذكراها كـ”لا تنسوا المجزرة البوسنية التي وقعت في منطقة

آمنة تحت حماية الأمم المتحدة”.

لا يختلــف البوشنــاق عــن الأتــراك في لغتهــم كثــيرًا، فتظــن أنهــا إحــدى اللهجــات التركيــة، أيضًــا اعتنــاق
البوشنــاق للإسلام جعــل عــاداتهم وتقاليــدهم في انســجام كامــل مــع الثقافــة التركيــة، ومــن أشهــر

الشخصيات البوشناقية السياسية في تركيا رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر.

يــو وهــو أحــد رجــال الأعمــال البوشنــاق في تصريحــات خاصــة لنــون ينــور شكر وفي هــذا الصــدد يقــول ر
بوست: “ولدت في إسطنبول وعشت هنا طول سنين حياتي، ولم أشعر يومًا بأنني أجنبي، على الرغم
كــثر انفتاحًــا وأن مــن وجــود بعــض الاختلافــات الطفيفــة بين المجتمعين، فمثلاً أنــا اعتــبر أن ثقــافتي أ
يـارة البوسـنة أشعـر بـالشبه يـو “عنـدما أقـوم بز الثقافـة التركيـة محافظـة بعـض الـشيء”، يضيـف شكر
الكبير بيني وبين المجتمع وذلك لأسباب بسيطة كلون بشرتنا الفاتحة وملامحنا الأقرب إلى الأوروبية،

لم أشعر مطلقًا بالغربة في تركيا، لكنني على كل حال، لا أشعر أن تركيا هي وطني الأم”.

ينــا تمــري، طالبــة ماجســتير بوشناقيــة في تركيــا: “أنــا لا أتكلــم لغــة البوشنــاق ولا في حين تحــدثنا إلى ر
أفهمها وأعيش في تركيا منذ طفولتي، لكن عندما أجلس مع أقاربي وأصدقائي من البوشناق، أشعر

كثر عن غيرهم، أعتقد أن رابط الدم أقوى من الجنسية واللغة”.  بالقرب منهم والشبه أ

الأرمن

سكان مناطق القوقاز الجنوبية ولهم لغتهم الخاصة وهم مسيحيون ويتوزعون مذهبيًا على ثلاث
ية الأرثوذكسية والكاثوليكية الرومية والبروتستانتية. كنائس: الغريغور



كثر الأقليات العرقية ثراءً وتعليمًا، كانوا يمتلكون مدارسًا في عهد الدولة العثمانية، كان الأرمن من أ
وكنــائس وجمعيــات خيريــة ومســتشفيات، وعلــى الرغــم مــن هــذا، حــدثت اضطرابــات بينهــم وبين
الأتراك لا تزال أصدائها التاريخية باقية حتى الآن، ومن المتعارف عليه أن تركيا تنفي ارتكابها لأي مجازر

بحق الأرمن، وتؤكد أنهم ماتوا نتيجة حرب أهلية أو الجوع.

جدير بالذكر أن المجموعات العرقية في تركيا كثيرة ومتفرعة الأصول وتشمل اللاز والجورجيين والغجر
والآشــوريين والعــرب والسريــانين والأذربيجــانيين، ولهــم تــاريخ طويــل منــذ وصــولهم إلى تركيــا حــتى

توطينهم وانتشارهم في مناطق مختلفة من البلاد.
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